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في تشــرين الـثـانـي من عـام ١٩٩٣ طـلبت وزيرة الثــقــافــة أوسي
كليفلاند من البروفسور برنت هاغـتفيت والصحافي والكاتب بيتر
ووغه وكاتبـة هذه السطور إعداد تقرير مشـترك حول حرية التعـبير
في البلدان الإسكندنافـية مع تركـيز خاص على النـروج. كان برنت
هاغتـفيت وبيـتر ووغـه قد خـاضا في هذا اvوضـوع لسنوات طويلة
من خـلال بحــوث ونصـوص أدبيـة فـيــمـا تجـسـدت مـسـاهـمـتي في
كـوني رئـيـسـة نادي القـلم النروجيs وهو الفــرع النروجي للمنـظمـة
العاvية الداعية إلى حرية التـعبير. وح� تلقيّنا الطلب كنا ثلاثتنا

أعضاء في الهيئة الرئاسية لنادي القلم النروجي.
هناك أسباب عديدة بلا شك دفعت بوزيرة الثقافة إلى وضع هذا
اvوضــوع على جـدول الأعــمــال. أحـد هذه الأســبـاب �ثـل في تلك

الرصاصات التي أطلقت على الناشر ويليام نيغورد.
حتى هذه اللحظة لم يتـبيّن من الذي استعـمل السلاح ومن وقف
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وراء العــمليـة إلا أن الجلـي في الأمـر هو عــلاقـة الحـادثـة بقـضــيـة
سلمان رشدي.

نيغـورد هو الناشر النروجي لأعمـال سلمان رشدي والفـتوى التي
صدرت بحق الكاتب الهندي - البريطاني كانـت موجهة أيضاً إلى

كل من يساهم في نشر رواية آيات شيطانية.
لقد أيقظت الفتوى الصادرة ضد رشدي (شباط ١٩٨٩) الطبقة

اvثقفة في النروج ولا سيما الكتاب والصحافي�.
واتضـحت اvسألة ح� زار رشـدي النروج عام ١٩٩٢ بدعـوة من
نادي القلم وتوجت بإطلاق الـرصاص في شـارع داغالي في خـريف

.١٩٩٣
أصـبحت كلمـة "حرية التـعبـيـر" على كل شفـة ولسان واكـتسـبت
أهمية كبـيرة في سياق حقوق الإنسان وفـتحت الأنظار على العالم

الخارجي.
وسـاهـم في تعـاظم الإهـتـمــام بهـذا الأمــر بزوغ قـضــيـة الكاتـبـة

البنغالية تسليمة نسرين والكاتبة الأفغانية مريام عظيمي.
وبات الجمـيع يدرك في هذه الأثناء أن ثمة في العـالم صحـافي�
وكتاباً يتـعرضون للسجن والتعـذيب وأن الناس في الخارج يعلقون
آمـالاً كـبــيـرة على اvؤمن� بـحـرية التـعـبــيـر وينشـدون مـشــاعـرهم

للتعاطف معهم في قضية تعد مشتركة للجميع. 
ولعـل هذا مـــا يشـكل تهــــديداً مـــتـــزايداً مـن جـــانب الـكتـــاب
والصحافي� للسلطات اvستبدّة والمجـموعات الأصولية والإجرامية



وهو شيء يستحق الإلتفاف حوله.
السـبب الآخـر وراء اهتـمـام وزيرة الثـقـافـة يكـمن في تنامي دور
الإعلام في النروج ولا سيما بعـد زوال احتكار التلفزيون الرسمي.
فمع انـتشار فكرة حـرية التعـبيـر وتنامي التعلق بـها ظهرت شـبكة

واسعة من القنوات الإعلامية العامة والمحلية على السواء.
وطلبت منا الحكومـة أن نطور أفكاراً حول أوضاع حـرية التعبـير
هنا فـي النروج في ســيــاق نظـامنا الد قــراطـي حــتى يدرك قــار�
الصـحف أن حرية التـعـبيـر لا تعـرف الحدود وأن في وسع الكتّـاب
أن يكتبوا ما يشاؤون من دون قيود. وترتب علينا أن نطرح بعض
اvســائل الـشــائكة وأن نضع تـصــوراً للقــضــايا الجــوهريـة في هذا
الصعيـد. كذلك طلب منا أن نكشف اvواقف السيـاسية والثقـافية
التي تشكل تحديداً لحرية التعبـير وأن نطرح وجهات نظرنا ونقترح

الحلول اvناسبة.
وقـد اســتـجـبنا للـدعـوة واجـتـمــعنا وناقـشـنا اvوضـوع والتـقــينا
بالـكتــاب والـصــحـــافـــي� وطرحـنا عليـــهم الأســـئلـة وخــضنـا في
التـفاصـيل ووضـعنا تصـوراتنا ولخـصنا أفكاراsً كل ¤فـردهs ولكن

ضمن عمل جماعي.
نتـيـجـة هذه اvتـابعـات تتـمـثلّ في هـذا الكراس نضـعـه ب� يدي

القار�.
أوسلو ١٩٩٤ 
توريل بريكه.
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ساهمت قضـية سلمان رشدي ومـحاولة قتل وليام نيـغورد في فتح
أعــيننا عـلى الواقع العــاvي حـ� يتــعلق الأمــر بانتــهــاك حــقــوق
الإنسان من خلال قمع حرية التعـبير. يتم قمع حرية الناس ومنعهم
من التـعـبـيـر عـن آرائهم في مـخـتلف أنحـاء الـعـالمs ويجـري ذلك
على يـد السلطات الســيــاســيــة أو على يد المجــمــوعــات الدينيــة
الأصولية أو العصابات الإجرامية اvنظمة. ويحدث ذلك في أغلب

الحالات داخل حدود كل بلد.
ما تعرض له سلمان رشدي ومترجموه وناشروه يعد إرهاباً عاvياً
وتحــريضــاً عليــهs ¤عنى أن الناس يـعـبــرون الحــدود من أجل قــتل

مواطن ينتمي إلى بلد آخر عبّر فيه عن رأيه داخل حدوده.
الرقـابة هي عـادة السلاح الذي تسـتـخدمـه السلطات السـيـاسيـة

ضـد مـعـارضيـهـا واvناوئ� لهـا. وإلى جـانب الد قـراطيـة الغـربيـة
اvستـقرةs توجـد اليوم د قراطيـات حديثـة العهدs دول تـعرفت إلى
الد قــراطـيـة تـواً وهي مــعــرضــة للخطر كــمــا هو الحــال فـي بلدان
اvعسكر الإشتـراكي السابق. واvمارسة الد قـراطية لا تنصب فقط
على تبـ� دسـتــور د قـراطـيs بل هي تنصب أســاسـاً عـلى الوعي
الد قراطيs ليـس ب� جمهـور اvنتخب� وحـدهم بل ب� كل الناس.
توجــد هناك دول دكـتــاتورية يقـودهـا انقـلابيــونs دول ذات حـزب
واحـد حـيث تحل الإيـديولوجـيـا مـحل الدسـتـور كــمـا هو الحـال في
الص�. الجــمـاعـات الأصـولـيـة الإسـلامـيــة في العـالم العــربي هي
اvثــال عـلى المجــمــوعــات التي �ـارس الرقــابة والقــمـع من خــارج

السلطة السياسية.
. في بريطانـيا لا زال ولكن هناك رقـابة في العالم الغـربي أيضاً
الحظر مـفــروضـاً على إجـراء مـقــابلات إذاعـيـة مع اvتـعــاطف� مع
منظمـة الجـيـش الإيرلندي السـري. وإمكانيــات فـرض حظر شـرعي
على الأعـمال الأدبيـة أكـثر رسـوخاً ­ا هو فـي الدول الدكتـاتورية.
وبإخـتصـار فإن حـقوق الإنسـانs مثل حـرية التعـبيـرs تشكل نقطة
سـاخنة في الـعـالم الذي يصـبح أصـغـر فـأصـغــر من خـلال انتـشـار
وسائـل الإعلام وانفـتاح الناس بعـضهم على بعض. والسـؤال الذي
يطرح اليـوم يتعلق بكيـفيـة التعـامل مع لجوء دول أخـرى إلى خرق
القــوان� التي وقّـعنـا عليـهــا مـعـاً تحـت مظلة الأ® اvتـحــدة? هل
? ومـا هو ينبـغـي أن نسـتـمـر في ­ارســة التـجـارة مع إيرانs مــثـلاً
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رأينا بالسـياسة النروجـية والأوربيـة حيـال اvهاجرين والـلاجئ� في
وجه انتهاكات حقوق الانسان التي تدفع الناس إلى الهجرة? 

صــدمـــة الرصــاصـــات التي دوت في أوسـلو (ضــد ناشـــر آيات
شيطانية) دفعت النروج إلى تلمس مـوقف سياسي وثقافي جديد:
فـتحت أعـيننا إلى درجـة كبـيـرة على العـالم الخارجيs وأكـدت أن
النروج جـزء من المجتـمع الدوليs ونبّـهتنـا إلى ضرورة إعـادة النظر

في قيمنا وتقاليدنا.
وبدأ الجـميع يسـأل: - ما هو مـستـوى حرية التـعبـير عندنا ومـا

هي العقبات التي تقف في وجهها?
- هل حـرية التــعـبـيـر مـتـاحــة للجـمـيع أم أنهـا لا تـشـمل بعض

المجموعات والأفراد?
- مـاذا تعنـي بالضـبط حـرية التــعـبـيـر وفي أي سـيــاق تاريخي

تطورت?
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حرية التعبير تقترن إقتراناً كبيراً مع فكرة التسامح في الحضارة

الغربية: القدرة على الإصـغاء إلى آراء الآخرين بغض النظر عن
اvســتــوى الأخــلاقي الذي تـنطوي عليــه هـذه الآراء وذلك من دون
اللجـوء إلى استـعـمال القـسر. هذا النزوع يـنهض من قلب مشـروع

التنوير في الثقافة الغربية.
ولكن الإقــرار بهـذا الحق يعــود إلى عـهــد سـابق. ح� تعــرضت

الإسكندرية إلى غـزو اvسلم� عام ٦٤٢ منح الغـزاة حرية العـبادة
للمــغلوب�. وفي عـام ١٢٥٣ قــام مـبـعــوث من الفـاتيـكان بزيارة
الخان اvنغـولي مانغو. قال الخان للـمبعوث اvسيـحي: "نحن اvغول
نؤمن بوجــود إله واحـد وحـسبs هو يحـيــينا و يـتنا وإلـيـه نعـود.
ولكن كمـا أن الله أعطى اليد خـمسـة أصابع كذلك فـقد فـتح أمام

الناس دروباً مختلفة".
نتذكّـر ذلك في هذا الوقت الذي يقول فـيه الأصوليـون اvسلحون
أن فكرة حـقوق الإنسـان هي "بدعة غـربية"s واصـف� النقد الغـربي
للقمع السائد في العالم الإسلامي بأنه "امبريالية ثقافية غربية". 
لقــد مـرّ وقت كــان فـيـه اvـؤمنون اvسلمــون أكـثـر تـسـامـحــاً من
اvسيحي�. ولكن لنعد إلى تلك اvقولة: "لا أحب ما تقوله ولكني
أدافع عـن حــقـك في أن تقـــوله". إلـى أي حــد نـطبق هـذه اvقـــولة
ونؤمن بها ونتحمل أن نصغي إلى آراء الآخرين قبل أن نهاجمهم?

لنأخذ مثال�:
١- ح� عــرض البــاحث النروجي أود ليـند برغ الفــيلم والصــور
التي أنجزها عن الطرق التي تستعمل لقتل الفقمة خلق ذلك ردود
فـعل عنيفـة. عرض ليند برغ الـفيلم والصـور في الخارج أيضـاً. لم
يسـتــسغ كـثـيــر من النروجـي� ذلـك. وحـسب مـراسل داغــبـلاديت
آرفـيـد برين فـإنهـم بصـقـوا على ليندبرغ وضـربـوا اvمـثل�". وقـال
برين: "رسمياً نتمتع بحـرية التعبير في هذا البلد ولكن في الواقع

." الأمر محدود جداً
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٢- قـام لاجئ عـراقي فـي النروج بنشـر سلسلـة من اvقـالات في
الصـحف النروجـية ينتـقـد فيـهـا الإسلام. وقـد تعـرض هذا الكاتب
إلى نقـد شـديد مـن الإسـلامـي� ومن ­ثلي الرأي الـعـام النروجـي�
على السواء لأنه تطرق إلى أشياء "لم يكن ينبغي التطرق إليها".
وكــان جــوابه أن مـــا دفــعــه إلى اللجــوء إلـى النروج هو بالـضــبط
إمكانية أن يقـول رأيه ويتمتع بحرية التـعبير. لقد أصـبح العراقي
ضـحـية "للـرصانة الـسيـاسـيـة" النروجـية الـتي تضع الجـماعـة فـوق
الفـرد. وكان مردّ ذلـك أن نقد الكاتب من شـأنه أن يصب اvاء في

طاحونة اvعادين للهجرة واللجوء من النروجي�.
ويعطي هذان اvثـالان كـيف  كن أن يتم الحـدّ من حرية التـعـبيـر

جرياً وراء ذرائع تقليدية. 

ÍœdH!« o(«
يعتبر حق التعبير من أكثر الحقوق ارتباطاً ¤عرفة الإنسان.

لقــد تطلب الأمــر نضــالاً طويلاً مـن أجل الظفــر بهــذا الحق وهو
يســتـمــر بفــضل ومن أجل اvعــرفـة. ولا  ـكن الدفــاع عنه إلا عن

طريق اvعرفة.
لا  كن تحـديد حق التعـبيـر وفقاً لـلشأن العـام أو المجتمع فـقط.
وبالرغم من أن حق التـعـبـير  كن أن يتـرافقs وهو مـا يجـري على
أرض الواقعs مع واحــد أو أكــثـر من العـناصـر الجــمـعــيـة - مــثل

الثـقـافـة والمجـمـوعـة الإجـتـمـاعــيـة ووضع المجـتـمع... إلخ - فـإن
استعمال حق التعبير يرتبط قبل كل شيء بالفرد وحده.

و³وذج العراقي الذي أوردناه خير مثال على ذلك. 
تغدو المجـتمعات الإسكندنافـية أكثر وأكـثر مجتـمعات متـعددة
الثـقـافة ويتـرسخ نتـيـجـة ذلك اvيل إلى اسـتيـعـاب البـاكسـتـاني�

والأتراك والبوسني�s مثلاsً كمجموعات بشرية لا كأفراد.
لنأخذ مثالاً من لاتفيا: 

تحـرم مـجــمـوعـة من الناس هنـا من حق التـصـويت ومـن الحـقـوق
اvدنيـة الأخـرى لأنهـا لا تتـمتع بحـق القول أنـها " أثنـية لاتفـيـة".
إنها "روسيـة". ويتم تبرير التمييز العنصـري بدواعي الإنتماء إلى
الجماعة. ولكن الحق الذي يتم خرقه هنا مرتبط بكل فرد حيث يتم
حرمـانهم من اvشـاركة السـياسـية في الأجـهزة الإدارية في اvنطـقة
التي يعـيشـون فيـها. وهكذا فـإن أساس حـجب حق التصـويت عن
هذه الأقلية "الروسية" هو أساس جـمعي ولكن تأثيره يطال الأفراد

كلاً على حدة.
الدفاع عن حق الفـرد في التعبيـر ينبع من اعتبار الإنسـان كائناً
مفرداsً مستقلاsً له الحق الفردي في أن يتعلم ويفهم ويصوغ آراءه
الفــردية علـى خلفــيــة تجــاربه الفــردية الخــاصــة. وهذه النـظرة إلى
الكائـن الإنســانـي هي التي تـقع في صلـب إعــلان الأ® اvتـــحــدة
لحـقــوق الإنسـان. ومـن الواضح أنه كلمــا كـان المجــتـمع مــفـتــوحـاً

للجميع كلما كانت أصالته أعمق ومساحة التعبير فيه أوسع.
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نلحظ مـيـلاً قـوياً إلى وضع الأفـراد في مـجـمـوعـات وفـرق. إذا
عبّـر أحدهم عن وجـهة نظر فإننـا سرعان مـا نضعه فـي نفس الخانة
التي تشمل أولـئك الذين يعبّرون عن وجـهة النظر ذاتهـا أو طرحوا
ذات الفكرة فـي مـســائل أخــرى. لو أنك عـبّــرت عن مــعـارضــتك
لحرب الفـيتنام في السـتينيات فـإن معارضـيك كانوا يصـفونك من
فورهم بكونك اشـتراكـياً أو شيـوعياً. ومـازال اvعارضون لإجـهاض
النساء يوصفـون بكونهم من أنصار حزب الشعب اvسـيحي وبأنهم

من اvعادين للمرأة عموماً.
كل هذا يكشف عن أن فـهم واحـترام حـق التعـبـيرs بوصـفـه حقـاً
sكي لا نقـول الإقتناع بقدرة الفـرد على استعـمال هذا الحق sًفرديا

. مازال ضعيفاً
وحرية التـعبـير الفـردي في جوهرها لا تعـيق الفرد من الإنضـمام

إلى مجموعة أو التحدث باسمها.
وبالطبع فـإن التعبـيرعن الذات كـمجـموعة يتـضمّن التـعبـير عن

الذات كأفراد بالرغم من التحدث بصوت جماعي.
ومن جهـة أخرى فإن أمـثلة تاريخيـة كثيـرة تشيـر إلى أن إنشاء
مـجــمـوعـات مــحـددة كــان السـبـيـل إلى ضـمـان وحــمـاية الحــقـوق
الفـرديةs مـثل الحركـة العـمـاليـة الأمريكيـة وحـركـة الحقـوق اvدنيـة

للسود في الولايات اvتحدة.

WO'UL'« ‚uI(«
اvـثـــــال القــــــريب عـلى ذلـك هو الـشـــــعـب الســـــامـي في الـبلـدان

الإسكندنافية. 
إن تاريخـهم الحزيـن مليء بالإضطهاد والـتهـميـش الثقـافي. في
مقـدور السامي� الإتـيان بأمثلة كـثيرة عن انتـهاك حـرية التعبـير.
فـقد حـرموا في فـترات طويلة من تاريخـهم من حق التـعلم بلغتـهم
الأم وبالتالي مُنـعوا من التكلم والغناء بلغـتهم في اvدارس. وضع
السامـي� في المجتمع النرويجي اليوم يخـتلف عما كان عليـه قبل
عـشـر سنوات على الأقل. لقـد تحـسـن وضعـهـم ¤وازاة تطورهم في
المجـتـمع. وهـذا كـان ثمـرة عـمل أجــيـال من السـامـي� الـذين بقـوا
محـتفظ� بلغتـهم وتراثهم وصاروا الآن  لكون الصـحف والمجلات
بلغـتهم كـما صـدرت كتب بهـذه اللغـة و أنشئت مطابع وسـاهم كل

ذلك في إغناء الثقافة السامية.
إن العــمـل من أجل احــتــرام الثـــقــافــة الســامــيــة فـي المجــتــمع

النرويجي كان عملاً جماعياً. 
هكذا فـإن الحــركـة العـمـاليـة والحـركــة النسـائيـة وحـركــة اvثلي�
جنسيـاً....إلخ توصف بكونها حركـات وأعمال جـماعيـة أي تبغي

هدفاً مشتركة.
ولكن الأفــراد اvنصـهـرين فـي كل جـمـاعــة هم اvسـتـفــيـدون في
نهـاية الأمــر من اvكاسب الجـمـاعـيــة. فـالفـرد اvثلي جنـسـيـاً بات
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يتـــمــتـع بحق الزواج واvـرأة بوصـــفــهـــا فــرداً بـاتت تتـــمــتع بـحق
التصويت.

فـمن خـلال الإعـتـراف بالجـمـاعـة  كن للأفـراد أن يـحـصلوا على
مزيد من الإحترام والحقوق.

ومـثـال السـامـي� يظهـر التـرابط الـوثيق ب� الإعـتـراف الرسـمي
بالحـقـوق والإمكان الـواقـعي للتـمـتع بتلـك الحـقـوق. وفي السـيـاق
الحـديث لحـقـوق الإنـسـان كـان ثمـة نقـاش طويل حــول العـلاقـة ب�
الحقـوق الفردية والجـماعـية. و س هذا النقـاش حق التعـبيـر بشكل
مـبـاشـر. وهناك تأكـيـد على أن حق الفـرد  كن أن ينتـهك بذريعـة
حق الجماعة. وبرأينا ينبغي أخذ حقوق الأفراد بع� الإعتبار أثناء
مقاربة حقوق الجماعة. ويجب أن تصاغ هذه الحقوق الأخيرة بحيث
لا تشكل (فيه) خرقاً لحقوق الأفراد. حينما تشعر ثقافة معينة أو
مجـموعة مـا بالتهديد من جـانب المجتمع الأكـبر فإن أي نقـد يوجه
إليـهــا من أحـد أفــرادها يعـد في نظـرها نوعـاً من عــدم الوفـاء أو
نشـراً للغـسيل الـوسخs كمـا رأينا في حـالة الكاتب العـراقي. لقـد
جـرى انتقـاد هذا اللاجئ - من قـبل جمـاعتـه ومن النروجـي� على
حد سواء - لأنه استفاد من حق قائم في د قراطيتنا الغربية. ولنا
أن نطـرح هذا الســـؤال: هل يحـق للمـــجــتـــمع الـنروجي أن يطـالب
باحـتـرام حق التـعبـيـر من الجـمـاعات الأثنيـة التي تـفتـقـر إلى هذا

التقليد? من وجهة نظر ليبرالية ود قراطية الجواب هو نعم.
اقـتراح: ينبـغي إجراء دورات إجـبارية لشـرح الحقـوق والواجبـات

اvدنيـة لأولئك الذين يحـصلون على الجـنسيـة النروجـيـة أو  كثـون
في النروج فــتـرة طويلة. والغـايـة من ذلك هي تهـيـئــة هذا اvواطن
النروجـي الحــديث لإحــتــرامs والإســتــفــادة مـنs تقــاليــد البـلد في

المجال� السياسي والقانوني.
مـثل هذا الإقتـراح فرض نفـسـه من خلال النقـاش الذي دار على
صـفـحـات الصـحـف النروجـيـة حـول ردود فـعل اvسلمـ� على طبع

كتاب سلمان رشدي "آيات شيطانية".
وح� انتــشــر خــبــر مــشــاركــة سلمــان رشــدي في نـدوة عن حق
التعبـير في ستافـانغر في خريف s١٩٩٤ ارتفع النقاش ثانـية بعد
أن أعلن أحـد اvسلمـ� عن عـزمـه في تنفـيـذ الفـتـوى على الأرض

النروجية (وهو تراجع عنه في ما بعد).
ينبغي عـدم اعتبـار هذا الإقتراح كـتعبـير عن الغطرسـة الثقافـية
أو الرغـبـة في الـتـأثيـر على الذين يـكتـسـبـون الجنسـيــة النروجـيـة
حـديـثـاsً بل كــسـعي لدفـع اvهـاجــرين إلى التــعـرف على القــوان�

والأعراف السائدة في البلد الذي قرروا العيش فيه.
فكرة القــيــام بتنظيـم دورة كـهــذه ليــست أمـراً جــديداً بالـنسـبــة
للدولـة. اvواطنة هـي نوع من العـــقــد ب� شـــريك�. فـي الولايات
اvتحدة يتطلب الحصول على الجنسـية ترديد النشيد الوطني وقسم
الولاء. وهذا مـفـهوم إذا نـظرنا إلى الخلفـية الـتاريخـيـة لهـذا البلد
بوصفـه أمة من اvهـاجرين. ولكن شيـئاً كهـذا سوف يبـدو شاذاً في

1718



النروج ولـكن يتــوجـب على الذيـن يرغــبــون فـي العــيش مـــعنا أن
يكفــوا عـن تجــاهل القــوان� الأســاســيــة اvوضــوعــة هنـا للحــيــاة

اvشتركةs ومن جملة ذلك بالطبع حق التعبير عن الرأي.
قــد تكون هـناك مــســافــة ب� الحق الـنظري في الـتــعــبــيــر وب�

إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
لنفكر بالصمت النسبي للأفراد الذين ينتمون إلى جماعات �لك
صورة متـواضعة عن نفسـها أو تشعر أنهـا "تقف خارج الدائرة" أو
أنهـا "مـخـتلفـة". هذه جـمـاعات تـعرضـت إلى اسـتحـقـار المجـتـمع
الكبير أو أنها اختارت العيش في عزلة. إنهـا مجموعات مهمشة
يعـرف المجـتــمع الكبـيـر عنهــا القليل أو أنه  لك عنـهـا تصـورات
مـسبـقـة. والأمر يتـعلق هنا بأقليـات إثنيـة أو دينيـة أو جنسيـة أو

اجتماعية.
في الجماعات اvضطهدة ليس غريـباً أن يتبنى الأفراد وجهة نظر
اvضطهـدين (مقـولة السيـد/ العبـد) . لقد ظلّ الكثـير من الـسود
في الولايات الجنوبيـة من الولايات اvتـحدة يؤمنون بالصـورة التي

شكلها البيض عنهم بوصفهم من مرتبة دنيا.
وفي مــا يتــعلق بالـنروج  كن طرح الســؤال التــالي: أي صــورة
 لكها هؤلاء عن أنفسهم في النروج: الغـجر والنروجيون من أصل
باكـسـتـاني والعـاطلون عن العـمل والـذين يتلقـون الحـد الأدنى من
التـقـاعــد واvثليـون جنسـيــاً والسـحـاقـيـات والأمـهــات الوحـيـدات

واvصابون ¤رض مزمن واvعاقون.
إلى أيـة درجــة يـســتـطيع اvنـتــمـــون إلى هـذه المجــمـــوعـــات أن

يستخدموا حق التعبير سواء كأفراد أو كمجموعات? 
 يتـعلق الأمـر أيـضـاً بقـدرة المجـتـمع الكبـيـر عـلى خلق الشـروط

اvناسبة vمارسة هذا الحق.
إن الأمر يتعلقs من ب� أشيـاء أخرىs بكيفية استقـبال المجتمع
الكبيـر لأعضـاء هذه الجماعـاتs بالتسـامح والإنفتـاح أم من خلال

أحكام مسبقة.
ما كشفـت عنه الصحافة في الفترة الأخـيرة عن الإضطهاد الذي
تعرض له التاتيون في النروج يعطي مثالاً جيداً لفهم السبب الذي
 نع التــاتي� مـن الظهـور فـي العلن ســواء كـأفــراد أو مـجــمـوعــة

بوصفهم تاتي�.
المحـاولات التي بذلـت في اvاضي للدمج الإجـبــاري لم يخلق أي

نوع من التفكير الجديد في هذا المجال.
بالطبع تصـدمنا اليوم اvعاملـة التي تلقاها التاتيـون والسامـيون
وندرك أن اللـجــوء إلى الإلـتــقـــاء بفــلاحـي المجــمـــوعــة الأخـــيــرة
للإســتـفـادة مـن خـبــراتهم قـد أدى إلى إدخــال الواقع الســامي في
الفضاء العـام النروجي وفتح المجال أمام التـعبير الثـقافي السامي
من خـلال اســتـعـمـال لغــتـهم وعـبــر قنواتهم الخـاصــةs باvوازاة مع
إشهار الهوية السـاميةs استطاع الساميـون اثبات وجودهم الفردي
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والجماعي والظهور كمشارك� متساوي� في المجتمع الكبير.
وفي الوقـت نفــســه ثمــة مــيل إلـى إدمــاج أقــســام كــبــيــرة من
"فـلاحينا الجـدد (إقـرأ: من غيـر البـيض) بأسرع مـا  كن: جـعلهم
نروجــي�. إدراك أهمــيــة تعليم اللـغـة الأم كــشــرط للإندمــاج بدأ
ينتشر ولكن معه ينتشر الخـوف من التقوقع في غيتوات. وهذا ما
يخـشى منه السـيـاسـيـون والناس العـاديون على السـواء. واvسـألة
التـي تطرح هـي إلى أي حــــد  كـن تقــــبل واقـع أن النروج غــــدت
مـجـتـمـعـاً يضم مـجـمـوعـات لغـوية كـثـيـرةs إلى جـانب النروجـي�
والســامــي�s وضــرورة البــحث بالتــالي عن ³اذج بـديلة للمــدارس

لإنجاح عملية الإندماج.
لنعاين هذا اvثال على يد مؤرخ نرويجي كبير:

في ١٩١٦ تلقى البروفـسور هالدان كوهت (١٨٧٣ - ١٩٦٣)
طلباً من " اvنظمـة اvركزية للسـلام الدائم" ليقوم بإعـداد تقرير عن
حقـوق الأقليات القومـية. وفي وثيقـته عن اvوضوع يفـصل كوهت
ب� حـقوق الأفـراد وحـقوق القـومـيات. إضـافـة إلى الحـقوق اvدنيـة
sالعادية التي يتـمتع بها كل فـرد بغض النظر عن انتمـائه القومي

فإن ثمة حقوقاً ثقافية للجماعات. 
 يعرف كـوهت الأقلية القـومية بكـونها كل أقلية تبلـغ من الكبر
حـداً يتــيح لهـا تنظيـم فـضـاء اجـتــمـاعي مـحـدد أو إدارة مــدرسـة
ابتدائية. ومن حق هذه الأقليـة أن تحصل على الحق في ذلك فضلاً

عن اvسـاعدة الإقـتـصادية. كـل الأقليات التي لديـها من الأطفـال
ما يؤلفون مدرسة لها الحق في أن تقيم مدارسها الخاصة.

وينبــغي أن تكون اvدرســة مـســتـقلـة مـا أمكن عن الـدولة التي
يعـيـشـون في كنفـهـا ولكن مـن دون خـرق قـوان� الدولة. والأقليـة
هي التـي تخــتــار لغـــة التــدريس في اvـدرســة مع لغــة الأكـــثــرية

بوصفها اللغة الأجنبية الأولى.
وفي مـا يتـعلق ¤وضـوعنـا ينبـغي التـركـيـز على اvبـدأ الأسـاسي
لدى كـوهت: ينبغي على الـدولة أن تصون حـقوق الأفـراد بوصفـهم
مواطن� وأن تخلق الأسـاس للحرية الثـقافية للأقـليات التي يجب

أن تحظى بأكبر قدر من الإستقلالية. 
والخــلاصـة هي أن الأقـليـات نفــســهـا هـي اvسـؤولة عـن حـمــاية
ثقـافـتـهـا. والأرجـح أن أهم شيء في نظر كـوهت هو تـقـيـيـد نفـوذ
الدولة على الحياة الثقافيـة الأمر الذي  كن معه تجنب قيام الدولة
بأخذ جانب مجموعة على حساب مجموعة أخرى. وهذا هو عكس
sسـيـاسـة الإندمــاج. هذه سـيـاسـة تولي الإنتـبـاه لحــقـوق الأقليـات
كمـواطن� وكمجـموعة على السـواءs وتضع الأساس للمـساواة ب�
المجـمـوعـات و�نح إمـكانيـة التـواصل اvتـسـاوي بـ� وجـهـات نظر

مختلفة. 
ولا بد من الإشــارة إلى أن مـثل هذه الأقليــات تفـتح مـدارســهـا
الخاصة ( مثلاً اvدارس الفرنسية والإنكليزية في أوسلوs ومدارس
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شتاينر واvدارس الكاثوليكية في أوسلو وبرغن).
اقـتـراح: لـصـون الحـقـوق الثــقـافـيـة للأقلـيـات الدينيـة والـلغـوية
ينبــغي تهـيـئــة الشـروط اللازمـة لإقــامـة هذه اvدارس انطـلاقـاً من
ثقـافة الأقليـات نفسـهـا بحيث يتم تسـيـير هذه اvدارس ككيـانات
مـستـقلة ذاتيـاsً من ضمن الـقانون النرويجيs و¤ـا يخدم الأقليـات

نفسها.

+U(uKF*« v!≈ ‰u-u!« o& ∫dO/F0!« W1d&
كـمــا ذكـرنا فــإن هناك مـجـمــوعـة من الأقلـيـاتs أو المجـمــوعـات
الهـامـشـيـةs إلى جـانب المجـمـوعـات الأثـنيـة. انسـجـامـاً مع حـرية
التـعبـيـر ينبغي عـلى المجتـمع الكبـير أن يسـاهم في خلق الشـروط
التي تتــيح لهـذه المجـمـوعــات أن تسـتـفـيـد عـلى أرض الواقع من

اvباد� النظرية لحرية التعبير كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي المجـتمع الد قـراطي فـإن من الضروري ضـمان الوصـول إلى
اvعارف واvـعلومات. والإعـلان العاvي لحقـوق الإنسان يربـط حرية

التعبير بحق "البحث عن اvعلومات وتلّقيها".
إن حصـول المجمـوعات الهـامشـية على اvعلومـات في ما يتـعلق
بها لا يفـيدها فقط بل يفـيد المجتمع الكبـير الذي تعيش فـيه هذه
. اvعـرفــة تقلص وتزيل الأحـكام اvسـبــقــة وتخلق الأقليــات أيضــاً

التواصل وتضع الأساس للإحترام الإنساني اvتبادل ب� الجانب�.

وهنـاك إمكانيـــة للتـــغلب عـلى نقص اvـعــارفs حـــتى لو كـــان
أعضاء المجموعات اvهمشة عاجزين في البداية أو غير راغب� في
تحـس� شروط وجـودهم. في وسع الصـحافـي� إثارة اvوضـوع وفي
مقدور الصحف أن تفتح الأبواب وتدعو إلى الإفصاح عن الآراء.
لدى الصحافة النرويجية تقليـد راسخ في النقد الإجتماعي. لقد
قام الإعـلام بإثارة الكثيـر من اvسائل الصعـبة والشـائكة. يتوجب

على الحكومة تشجيع هذا التقليد واvساهمة في نشره.
اقـتـراح: ينبغـي الدعوة إلى تـخصـيص جـوائز واvسـاهمـة فيـهـا.
 كن لهذه الجوائز أن تكون سنوية تشارك فيها الصحف والحكومة
. هذه الجوائز تذهب إلى الكتّاب/ الصـحافي� ­نّ ساهموا في معاً
دفع مــجــمــوعــة أو أفــراد إلى اvشــاركــة في حــوار عـلنيs ســواء
لإيصـال آراء المجـمــوعـة أو الأفـراد أو لإلقـاء الضــوء على الوضع
الحياتي للمجموعة أو الأفراد. ينبغي الإعلان عن أن الجائزة �نح

 للكتّـاب/ الصحـافي� الذين قـاموا من تلقـاء أنفسهـم بالخوض
في لفت انـتـبــاه الرأي العــام إلى المجــمـوعــات اvهــمــشـة وعــرض

مشاكلها أو وجهات نظرها أمام العلن.
نشـر اvعلـومـات بوصـفـهـا أسـاس حــرية التـعـبـيـر هو مــسـؤوليـة
. هناك تقليد عريق الكثير من الأطراف. الصحافة واvكتبات مثلاً
في اvكتـبـات الشـعبـيـة في النروج يقـوم في ضـمـان تنوير الشـعب

بأيسر الطرق ومجاناً.
الحـاجــة إلى اvعـرفـة تـزداد في مـجـتــمـعنا ومن اvهم أن تـضـمن
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اvكتـبات إمكانيـة الحصـول على هذه اvعـرفة. ويتـضمن هذا الأمـر
إمكانيـة التـمـتع بآثار التطور التكنولـوجي ما يعـني ضرورة قـيـام
الحكومـة بتسـهيـل ذلك. وهذا الأمر يقـتضي بطـبيـعة الحـال تطوير
خبـرات العامل� في اvكتـبات من خـلال استـقدام الأجهـزة اvتطورة
لإرضـاء حــاجـة الأفـراد و مـؤســسـات المجـتــمع المخـتلفـة عـلى حـد

سواء. تنهض الحاجة إلى الأرشفة والتخصص أيضاً.
الشرط الآخر لحرية التعبير يقوم في حرية البحث.

ما جـرى في الفتـرة الأخيرة من تخـفيض في اvيـزانية المخصـصة
للبـحـوث أمر يبـعث على الأسـف ولاسيـمـا في وقت يشـهد إقـبـالاً
على البـحث والتمحـيص. هذا يعني أن البـحث يعتمـد على دوافع
تأتي من خارجه كما أنه يعتمد على الجهة التي تدفع. البحث الحر
 لك الحق في أن يحـاول ويفـشل وأن يجـرب ويأتي بأفكار جـيـدة.
من وجهة نظر حرية التـعبير فإن اعتمـاد البحث على من يدفع أمر
مــحـزن للـغـاية. مـن اvهم أن ندق جــرس الإنذار إلى أن البــحث لا
يزدهر إلا في جـو الحـرية الأكـاد يـة التـقليـدية التي من شـأنهـا أن

�نح المجال للأفكار الجيدة كي تنتشر.
البـحـث الذي يتم حـسـب الطلب من شـأنـه أن يقـود إلى طغــيـان
الإتجـاه الواحـد والتــوافـقـيـة وذلك من خـلال الأخـذ بـع� الإعـتـبـار

لشروط أولئك الذين  لكون السلطة واvال في المجتمع.
مـثل هذا الـسلوك يعـد من أخطر الـتـهـديدات التي تواجــه حـرية

التعبير في مجتمع د قراطي.

WOI%«u0!« œ«b/02«
كان الفيلسوف وعالم الإجتماع واvصلح الإنكليزي جون ستيوارت
ميل (١٨٠٦- ١٨٧٣) قـد حذّر من العـقبات التي تـقف في وجه
حـرية التعـبـير والآتيـة لا من سلطة الدولة والبـوليس بل ­ا يسـمى

ب"العقل الجمعي" و"حكمة التقاليد".
التـاريخ العـاvي مليء بالأمـثلة عن "الواحـد الذي واجـه الجـمع".
الأفـــراد أو المجـــمـــوعـــات التـي تجـــرأت على الـوقـــوف في وجـــه
"الحـقـائـق" الراسـخـة. الجـانب الآخــر من حـوادث كـهــذه هو مـوقف
الجــمــاعــة اvســتــبــد والـعــدواني إزاء المخــالف�s أي أولئـك الذين
يفكـرون باســتـقــلاليــة وبشـكل مــخــتلف ويتــجــرأون على عــرض
أفكارهم. وإحـدى النقـاط التي ركز عـليهـا سـتيـوارت مـيل جهـده
�ثلت في مـواقف المجـتمع الذكـوري إزاء النسـاء اللواتي يكافـحن

من أجل اvساواة والإستقلالية. 
اvفـكر الآخـــر في هـذا المجـــال هو اvؤرخ الـســـيـــاسي الفـــرنـسي
ألكســيس دو توكـفــيل (١٨٠٥- ١٨٥٩)s لقــد كـتب عن نـزعـة
الرقــابة الذاتيــةs لا تلك التـي عـرفنـاها في الواقع الســيــاسي في
أوربا الـشــرقـــيـــة ســابـقــاً بـل ذلك اvوقف الـذي يتـــخــذه الأفـــراد
بالسـكوت عن إبداء الرأي إزاء مــا هو خـطأ كــتــابة وقــولاً. وهذا
يذكرنا بـ "قانون جـانيت" لأكسل ساند  وسي: يجب ألا تظن أنك
شيءs يـجب ألا تظن أنـك أفــضـل منا. كـــتب توكـــفـــيل مـــؤلفـــه
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الكلاســيكي "الد ـقـراطيــة في أمــريكا" عــام ١٨٣٥ حـول ³طيــة
أسلوب الحـيـاة في الولايات اvتـحـدة. في هذه الـبلاد الـتي تعلقت
sســاواةvا sبالحــرية أكــثــر من أي شيء آخــر كــان شــعــار "الحــرية
الأخوة" أدى إلى نوع من فلسفة اvساواة قـائمة على قدر كبير من
ميكانيـزمات مات الرقابة. كـان توكفيل يخـشى أن تؤدي اvساواة
الإجـتـماعـيـة والسـيـاسـيـة إلى تجفـيف منـابع التنوع. وهو رأى أن
sسـاواة سوف تعـمل في نهاية الأمـر على ترسيخ دولة علـياvهذه ا
مـرنة ولكن مسـتـبدة في جـوهرهاs تتـخـذ أشكالاً أبوية بإضطراد.
الجميع يتعلق بها وهي تستجـيب للجميع وتلبي رغباتهم. ستكون
حامـية ورادعـةs حارسة ومـهددةs حنونة ومـستـبدة. ورأى توكـفيل
أن جهاز الدولة سوف ينمو من عنف فيبتلع المجتمع اvدني ويغرقه
من خـــلال قــوة ســيـطرة لم يحـلم بهـــا أي من اvلوك والأبـاطرة في
السـابق. والـنتـيـجـة تـكون التـحكم الإجـتــمـاعي والرقـابـة الذاتيـة
وفقـدان الشجـاعة الإجـتمـاعية. هذه الـتنبؤات تجسـدت على أرض
الواقع في العـديد من الدول بعد مـوت توكفـيل. وفي وسع البلدان
الإشـتراكـية الد قـراطية فـي الشمـال الأوربي أن تصاب بالأمـراض

التي ذكرها توكفيل.
سلطة الـدول في البلدان الشــمـاليــة ليـست مــجـرد سلطة قــانون
شكليـة. إنهـا تشـتـرك أيضـاً في توزيع وسـائل العـيش ومن خـلال
برنامـجـهـا عن الرفـاه الإجـتـمـاعي فـإنهـا تسـعى إلى خلق مـواقف
راسـخـة لدى الناس. أي أن سلطة الدولة تخـلق قـيمـاً ومـثـلاً عليـا

تغــزو الفـضــاء الفــردي وتصـادره. وباvقــابل صــحـيح أن اvســاواة
السياسية والإجتمـاعية لم تحطم الحرية ولكن يجب الحذر دوماً من

النزعة التوافقية التي  كن أن تتسرب إلى النفوس.
إن التنبـؤات عن هز ة الـد قـراطيـة لم تكن صـحـيـحـة بالكامل.
ويكفي أن نلقي نظرة على اvوجـة الد قراطية التي اجتـاحت العالم
(كـما فـي أميـركـا اللاتينيـة والإتحـاد السوفـيـاتي السـابق وأوروبا
الشرقية والحركـة الطلابية في الص�). في العالم كله ينهض ناس
 لكون الجــرأة على رفع أصــواتهم ضـد الإضطهــاد ويدفـعــون ثمن

ذلك من حياتهم في أحيان كثيرة.

øs*Ë U* ∫dO/F0!« W1d&
كـان أسـهل شيء على الدوام هو الوقـوف مع "عـمـوم الشـعب". لا
يحــتــاج اvرء إلى شــجــاعــة ولا إلى حــمــاية كي يـكرر مــا تقــوله
"الحكمـة الـشـائعـة". إن وجـود الأفكـار النقـيـضـة لـدى الأشـخـاص
الذين يتـصـرفـون بـشكل مـخـتلف و لكون آراء مـخــتلفـة هو الذي

طرح مسألة حرية التعبير.
كيف كان في الإمكان النظـر إلى امريء يقول بأن الأرض دائرية
في وقت كـانت السلطات الدينيـة والرسمـيـة والرأي العام تقـرر أن

الأرض مسطحة?
مـــاذا كــــان في الوسـع القـــيــــام به إزاء لجـــوء بـعض النـاس في
الولايات الجنوبية الأميركيـة في القرن اvاضي إلى اvطالبة بتحرير
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العـديد في وقـت كـان الرأي العـام يرى العــبـودية شـيـئـاً طبــيـعـيـاً
ومعقولاً. 

لقـد أحـرق الكثــيـر من الحطب وأطلق الكثــيـر من الرصـاص من
أجل إسكات المخالف� للرأي العام السائد.

وهكذا فإن المخـالف�s اvتمـردينs الذين هم مختلـفونs هم الذين
يحتاجون إلى حرية التعبير.

حتى في اvـدن الشماليـة الصغـيرة هناك حـاجة للوقـوف في وجه
التـيار. في بـعض البلدان  كن للإنسـان أن يسجن ويـعذب بسـبب
أقوال تلفظ بها أو كتبـها. وفي بلد مثل النروج  كن للمخالف أن
يتـعـرض للشـتم والضـرب فـيـضطر إلى تغـيـيـر مـدرسـتـه أو مكان

عمله أو ينتحر.
مقـاومة الرأي العـام السائـد تحتاج إلى مـخيلـة وشجاعـة. ولكن

أي قدر من المخيلة والشجاعة?
المجـتـمعـات تتطور عـبـر نشـر الآراء المخـتلفةs عـبـر الصـراع ب�

اvواقف القد ة واvواقف الجديدة.
إن تقبلنا لحرية الفرد في أن يفكـر ويعبر عن رأيه يعني أن نتيح
المجال لهـذا الفرد كي يقول وجهـة نظره الخاصة سـواء كانت متفـقة

مع رأي المجموع أم لا.
إن التنوع في المجـتـمعs أو إذا شـئنا القـولs الإستـعـمال الـفعـال
لحـرية التــعـبـيـرs لا ينشـأ مـن خـلال إخـضـاع الجـمـيع لـنظام تربوي

وتثـقيـفي واحد. ينبـغي أن يسـود التنوع في الأساليب واvقـررات.
هذا ليس ســهـلاً بالطبعs إذ ينبــغي في الوقت نفـسـه ضــمـان الحـد
الأدنى من الكفاءات. صحيح أنه يجب أن يتمتع الجميع باvساواة
في الحـــصـــول على الـتــعـليم ولكـن ليس من الـضــروري أن تـكون

اvواضيع واvضام� واحدة.
هل ينبـغي أن توافق السلطات على مـضـام� اvقـررات اvدرسيـة
والجـامـعيـة? أليس ثمـة خطورة من أن تغـدو الكتب اvدرسـيـة أداة
سياسية في يد حفنة من التربوي� العامل� في السلك الحكومي?
لا نقـول أن الـتـربوي�  ارســون الرقـابة أو أنهم يـعـيـقــون ظهـور
الكتب الجــيـدة ولكننا نتــمنى مـجـتــمـعـاً يضم أوسع مــا  كن من
الآراء ووجـهـات النظر واvواقف. نـتـمنى مـدارسـاً بوصـفـهـا حـدائق
للحرية أوسع من مـجرد امتـحانات وعـلامات قبـول ومنهاج تربوي
صـارم. نـتـمنى مـناخـاً تتــوفـر فــيـه الإمكانـيـة لإنطلاق اvـبـادرات
الفـردية واvواقف المخالـفة والآراء الجـديدة ¤ا يتخـطى ما يسـمح به

الرأي السائد.
اقتـراح: إزالة نظام الإقرار الرسمي للكتب اvدرسـية في النروج.
إن من الإشــارات الجـيـدة فـي وقـتنا الراهـن أن يخـتــفي التـجــانس
الثــقـافـي الراسخ من قلب المجــتــمع. الإقــتـراح اvذكــور أعــلاه هو
محاولة مقصودة لنقل اvسؤوليـة من اvؤسسة الرسمية إلى المجتمع
اvدنـي والكتـــاب واvدارس وأصـــحـــاب الرأي. إخـــتـــيـــار الكـتب
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اvدرسية يجب أن يترك لكل مدرسة ويشترك فيه اvعلمون وأهالي
التلاميذ والطلاب أنفسهم.

الدول اvركزية الحديـثة كتلك القائمة في الـشمال الأوروبيs �لك
بنى من شـأنهـا أن تهـدد حـرية التـعـبـير. مـن واجب الدولة أن �نح
اvواطن� كـافة حقـوقهمs مـثل حق اختـيار اvدرسة. إن كل حـكومة
تحمـل قيـماً مـحددة تنسـجم مع برنامجـها الإيديولوجي. إذا كـانت
هذه الحكومـة شـعـبـيـة فإن الأفـكار التي تحـملهـا تنتـقل إلى أوسع
القـطاعـــات مـن الناس. وهـذا من شــــأنه أن يقــــود الحكومــــة إلى
الإحــتـفــاظ بتلك الأفـكار وتســويقـهــا على الـدوام وذلك من أجل

الإحتفاظ بالسلطة.
ولكن قـوة حرية التـعبيـر تكمن في الأفكار غـير الشـعبيـةs تلك
التـي تشــذّ عـن ســوية الجـــمــاعـــة. إنهـــا الطريق اvـؤدي من "رأي
الجمـاهير" (دون أن نعني الحطّ من قيـمة هذا الرأي) إلى الإبتكار
ومن هـنا تـنهض إشـكالـيــــة ضــــرورة أن تقـــــوم الدولة فـي النـظام
الد قـراطي بفـتح كـافـة القنوات للـنقـد والتـشكيك ونشـر اvواقف.
على السـيـاسـيـ� الذين يديرون دفـة الحكم أن ينأوا بـأنفـسـهم عن
اvواقف الشـعبـيـة التي تتحكم بـالمجتـمع لا أن يتمـلقوا لهـا. نحن
نعـرف أن هذا أمـر صـعب ولـكننا نذكـر بأن البلـدان الشـمـاليـة هي
د قـراطيـات �ثـيليـة وليست شـعـبـوية. أي أن السـيـاسي� ليـسـوا
مشارك� بل ­ثل� يتمتعون ¤ساحة واسعة للمناورة الذهنية. مثل
هذا الأمر من شأنه أن يرفع من مستوى اvعرفة العامة في المجتمع

وأن يحـرّض على الإستـعمـال الفعـّال لحـرية التعـبيـر ويفتح المجـال
أمام النقاش العام.
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بإخــتـصـار  كـن إيراد ثلاث مـحــاجـجـات رئـيـسـيــة لصـالح حــرية

التعبير:
١- حرية التعبير ضرورية للوصول إلى الحقيقة.

٢- حـرية التــعـبـيـر شــرط من شـروط قـيــام الشـعب بحكم نـفـسـه
ومراقبة السلطة وبالتالي الحيلولة دون سوء استعمال السلطة.
٣- حرية التعبير جزء لا يتجزأ من حق الفرد في تطوير شخصيته

وإثبات هويته.
هذه المحاجـجات الثـلاث متـرابطة منطقيـاً وواقعيـاً ولكن  كن في
الوقت نـفــســه الفـــصل بينـهــا والتــوقـف عند كل واحـــدة على

انفراد.

WIOI(«
كـان جون سـتيـوارت ميل يصـر على الدوام على التـأكيـد بأننا لن
نتمكن من مـعرفة صحة وجـهات نظرنا ما لم نسمع وجـهات النظر

اvضادة. الشيء نفسه قاله الشاعر الإنكليزي جون ميلتون.
 (١٦٠٨- ١٦٧٤) قــبل مــائة عــام من ذلـك في كــتــابه "آيرو
باجـيــتـيكا" (١٦٤٤) الـذي هاجم فـيــه كل أنواع الرقـابة والـقـمع

الفكري.
وكانت الغـاية من ذلك إظهار واقع أن تبـادل وجهـات النظر الحر
وحده كفيل بإظهـار صحة الأفكار أو عدم صحتهـا. ابتكر ميلتون
مــقــولة "الـســوق الحــر لتــبــادل الأفكار" . بـالطب  كـن للمــرء أن
يعـتـرض بالقــول أن هذا لا يشكل ضـمـاناً لأن تنتــصـر "الحـقـيـقـة"
بغض النظر عن مستوى تبادل الآراء ودرجة انفتاحه. إن السوق لا
يوفـر أرضيـة ­تازة للفـصل ب� الأشيـاء وفرز الصـالح من الطالح.
إنه مجـرد ساحة. حـجة الحـقيقـة في هذه الحالة هي: نستـطيع فقط

أن نخلق "شروط" البحث اvشترك عن الحقيقة.
وهذه النظرة بالضبط كـانت وراء الإعلان العاvي لحقـوق الإنسان
الصـادر عـام ١٩٤٨ إذ تضـمن حـرية الفـكر والضـمـيـر والدين في
الفـقــرة ١٨ وحـرية الرأي والتـعـبــيـر في الفـقـرة s١٩ ولـكن أيضـاً
حرية"البـحث عن اvعلومات والحصول عليـها" (تتحدث الفـقرة عن
"حـرية" البـحـث والوصـول إلى واvشـاركـة في اvعـلومـات والأفكار
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من خلال وسائل الإعلام ومن دون تقيُّد بالحدود الجغرافية).
يعـبÀر اvرء عن نفـسه على خلفـية الإعـتراف به. وإذا ترتب علـيه
أن يعبّر عن شيء أبعد من معايشـته الذاتيةs الفرديةs القريبة حقّ
له الحصول على اvعلومات من مصادر أخرى غير معرفته الخاصة.
والإقـرار بهـذا الـشيء يرد في الفـقـرة ١٩ من الإعــلان العـاvي.
الفـيلسـوف الأvاني اvعـاصر يورغن هابـر ماس (ولد عـام ١٩٢٩)
دعـا إلى مـا سـمـاه "الحوار اvـتحـرر من الأحكام اvـسبـقـة" بوصـفـه
حجر الأساس في منظومته الفلسفـية والإجتماعية وفي نظرته إلى
الد قراطية. وهذا يقتـضي �سك اvشارك� ¤طلب النزاهة الفكرية.
يطالب هابرماس بحوار لا يتمتع فيـه أي من اvشارك� بامتياز ما
نتيجة التمتع بإمكانية الحصول على اvعارف واvعلومات أكثر من
الشركاء الآخرين. البحث عن الحقيقة يجب ألاّ يتقيّد قدر الإمكان
بأي نوع من التكتم على اvعلومـات. لنأخذ مثـالاً ملموساً: ينتـقد
الكثـيـر من الـنروجـي� السـيـاسـة الرسـمـيـة الحـاليـة فـي مـا يتـعلق
بالهـجــرة واللجـوء. وفي الوقت نـفـسـه يطرح هذا اvوضــوع بشكل
خـــــجـــــول في وســـــائـل الإعـــــلام. لا شك أن هـذا ينـبع مـن نقـص

اvعلومات لدى اvنتقدين.
وتنشـأ فـكرة هابرمـاس من مـقــولتـه عن مـســاواة الناس في حق
البـحث عن اvعرفـة إذ لكل فـرد الحق في مـعرفـة الحقـيـقة. لا أحـد
يتمـتع بحق استـثنائي يتخـطى ¤وجبه الآخـرين في الظفر بـاvعارف
النظـرية. الحــقــيــقـة هـي الشيء الذي يســتطـيع الفــردs كــمــواطن

وكشـخص مستـقلs أن يتوصل إليـه بجهوده الخـاصة.  كن إدراك
الحقيقة من خلال النشاط والتفكير اvستقل� للفرد.

في اvاضي كـان لابد من الكفـاح لإنتزاع هذا الحق مـن الكنيسـة
ورجال الدين. كـانت ثمة الفرضيـة التي تقول أن الحقيـقة يجب ألاّ
تترك للأفـراد كي يبحثوا عنهـا يجهودهم الذاتية. كـان على الفرد
أن يطيع ويخــضع لجـهـات ذات امـتـيـاز حـصـري في تـقـرير مـا هو

"حق" وما هو باطل.
هذه النظرة وجــدت في القـرن اvاضيs ولاتزال مــوجـودة إلى حـد
مـا في أوسـاط الزعمـاء السـيـاسـي� ورجال الديـن الذين يعتـبـرون

الوحيدين الذين يعرفون "الحقيقة" من دون سواهم.
النتـائج الـتي  كن أن تتـمـخض عن الحـوار الخــالي من "اvواقف
اvسـبــقـة" واضــحـة للأنظار: إنه يـسـاعـد الدولـة الد قـراطيــة على
تسوية الخلافات وإزالة اللامساواة إلـى أكبر حد ­كن في مجالات
توزيع الـثـروة والعــلاقــة مع السـلطة...إلخ. إن الحــوار الخــالي من
اvواقف اvسبقـة كطريق إلى الحقيقـة هو أحد أرقى أشكال السلوك
الحـديث. الإنسـان الحـديث يجـد نفـسـه أمام حـقـائق مـخـتلفـةs وهو
يجب أن يتـحلى بالتـواضع ويتـذكـر على الدوام إمكانيـة أن يكون
على خطأ وهذا الأمر يقع في قلب النزعـة الإنسانية الغربيـة مثلما

تجسدت عند فولتير وعند سقراط من قبله. 
" مــا هو التــســامح? إنـه الثــمــرة الضــرورية لإنســانيــتنا. كـلنا
معرضون للخطأ. لذا علينا أن نغفـر بعضنا لبعض على حماقاتنا.
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هذا هو القـانـون الأسـاسي لطبـيـعـتنا. القــانون الأول لكل الحـقـوق
البشرية". (فولتيرs القاموس الفلسفي).

اقــتــراح: علـى السلطـات الحكومــيــة إدخــال الـفلســفــة واvـنطق
التحليلي في اvراحل الأولى من اvدارس النروجية. 

إن هذا الأمــر يسـتــجـيب لدواعي تقــوية النضج لـدى التـلامــيـذ
وإرضاء الفضول الكامن في نفوسهم على حد سواء.

W1œbF0!« W1UL&Ë WDK"!« bI3
يرتبط وجــود حــرية التــعـبــيــر سـيــاسـيــاً بإمكـانيـة اvـشـاركــة في
الد قراطية. فهي تضمن للمـواطن� اvعلومات والإنفتاح من جانب
سلطة الدولة والتأكد من عدم حدوث أي أمر في السر. إنها تؤمن

للمواطن� الأرضية للمشاركة في صنع القرار السياسي.
ولكن بالـرغم من أن حـريـة التـعــبـيــر ترتبـط بالد قــراطيـة فــهي
ليست نتيـجة لها. إنها شرط الد قـراطية . حرية التعبـير هي جزء
من مـفـهوم سـيـادة الشـعب وحق الشعـب في إدارة شؤونه بنـفسـه.
وإنهــا بهــذا مـفــهـوم قــدÁ رغم أنهــا قــيـدت علـى الدوام بدواعي

ومتطلبات السلطة. 
كتب الفيلسوف الهولندي - اليهودي باروخ سبينوزا (١٦٣٢-
١٦٧٧) في كتابه "اطروحة في سـياسة اللاهوت" أن النقد العلني
للدولة هو لصالح الدولة لأن من شأن هذا النقـد أن يضمن انسجام
القـوان� مع اvصلـحة الـعـامة. بـهـذا يتم الحـفـاظ على الد قـراطيـة

فـهيs أي الد قـراطيـةs أكثـر أشكال الحكم طـبيـعـيـةً. وكمـا كـتب
سـبينوزا في القـرن السـابع عشـر فـقد اكـتـسب مفـهـوم الد قراطيـة
مكانة أكبـر وازداد حضوره رسوخـاً بوصفه سلاح الفـرد للدفاع عن

حقوقه في وجه تجاوزات السلطة.
الرئيس الأمـريكي تومـاس جـيـفـرسـون (١٧٤٣- ١٨٢٦) الذي
كان من أنـصار فلسفـة التنوير اعـتبر حـرية التعـبيـر حجـر الأساس
في ما خصّ العـقد الحقـوقي الذي يجب أن يتم ب� اvواطن والدولة
والحق اvدنـي في العــصـيــان والتــمــرد في حــال خـرق الدولـة لذلك

العقد. لم يربط جيفرسونs مع آخرين مثل جيمس ماديسون 
(١٧٥١- ١٨٣٦)s الحقـوق بالعقيـدة والضميـرs حيث اعتـبرت
في اvلحق الخامس حـقوقاً جمـاعيةs سياسـيةs بل هو عدّها حـقوقاً
ما قـبل سـياسيـة أي "طبـيعيـة". اعتـبرت هذه الحـقوق "غـير قـابلة
للفـصـل" s وجـزءاً من طبـيـعــة الإنسـانs إذ هي حـقــوق تنهض مع
نهــوض كل فــرد ¤عــزل عن ســيــاق التطور الإجــتــمـاعـي واvدني.
sعندما طرح ماديسـون "وثيقة الحقوق" مـيزّ ب� "الحقوق الطبيـعية
مثل حق التعبير مثلاً وب� تلك التي  كن للقضاء أن يبت فيها".
إن العـلاقــة واضـحـة ب� الحـقــوق السـيـاســيـة واvدنيـة من جــهـة
والحقـوق الإجتماعـية والإقتصـادية من جهة أخرى. إن هذه الحـقوق

تكمل بعضها بعضاً ولا تتصادم.
وإذا انتــقلنا من الـولايات اvتــحـدة بإتجــاه الشــرق نجــد الكاتب
الإقـتــصـادي الهندي - البــريطاني أمـارتيــاسن يكتب بأن حــقـوق
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الإنسـان في المجـتـمع الحديث لا تـقتـصـر على مـجـرد حق التـعبـيـر
والرأي بل هـي شـروط ضــروريـة لتــحـقــيـق الحـريـة الإجـتــمــاعــيــة
والإقـتـصـادية والتطور. إن الهند والص� تتـشـابهـان في اvسـتـوى
الإقـتصـادي واvعـيـشي ونسبـة الفـقـر ولكن الهند �تـاز عن الص�

بحرية الصحافة.
في الخمـسينيات ضـربت المجاعة مناطق واسـعة من الص� ولكن
أحــداً لم يســمع عنهــا شـيــئــاً لأن السلطة تـقـمع الـصـحــافــة و�نع
الصــحـافــي� من الخـوض فـي أشـيــاء لا تريد السلطة أن تـنكشف
للرأي العام. أمر كهذا غير ­كن في الهند لأن صحف اvعارضة لا
تدع الفـرصـة تفـوتـهـا كي تكتب عن الحـوادث السلـبـيـة والنواقص
في المجـتـمع. يسـيـر أمـارتيـاسن على خطى سـتـيـوارت مـيل الذي
كان كتـب في كتاب "عن الحرية" أنه ينبـغي ألا نعتبر الحـرية هدفاً
بذاتها بل طريقاً لتحقيق الرفاه الإنساني باvعنى العريض للكلمة.
(هنا لا نركّز على "الحـرية" بل على حرية التـعبير. فـالحرية مفـهوم

أوسع وأعقد باvقارنة مع حرية التعبير). 
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حرية التعبير ليـست من دون أكلاف. الكثير ­ا  رّ تحت اسم حرية
التعبير  كن أن يخلق ردود فعل مـتناقضة لدى القراء واvستمع�

واvشاهدين.
في عـام ١٩٧٠ طالب النازيـون الأمـيـركـان الحـمـاية وفق اvلحق

الخـامس وذلك من أجل أن يقـومـوا ¤ظـاهرة في الحي اليـهـودي في
سكوكي بـالينويزs في الـشـوارع التـي سـار فــيـهــا النازيون وكــان

هناك ضحايا لجرائم النازية.
اسـتعـمـال حرية التـعـبيـر  كن أن يكون مـؤvاً للبـعض في بعض
الأحيـان مثل انتـقاد التلمـيذ للمعلـم والقول عنه بأنه "معـلم سيئ"
ووصـف الأبـن لـوالـده "بـالأب الـظـالـم" واvـوظـف لـرب الــعــــــــــمـل
بـ"السخـيف" والشعب للحكومـة بـ"القاصرة". هـذه الأسئلة تب� أن
حـرية التـعبـيـر لا تقـتصـر على الحـوارs أو اvواجـهة الكلامـيـةs في
الفـضاء المجـتـمـعي العام فـقط بل هي �تـد لتـشمل كـل العلاقـات
الإجـتــمـاعــيـة. وعـادة مــا يسـهـل تقـبل حــرية الرأي في الفــضـاء
المجـتـمع بـسـهـولة أكـبـر ­ا فـي الفـضـاءات الصـغـيــرة ذات الطابع
الشـخـصي. في الد قـراطيـة الحديثـة ثمـة توازن صـعب ودقـيق ب�
نوع� من الحــرية الفـردية: حــرية التـعـبــيـر وإبداء الرأي من جــهـة

وحرية صون الحياة الخاصة من جهة أخرى.
. ما الذي يحـتاج إلى حمـاية? يجب أن يكون الناقـد موضـوعيـاً
مـا الذي يجب منعـه? كـيف ³نع التـهـديدات والإزعـاجات اvوجـهـة

للأفراد والجماعات? 
هل يجـب منع البـــورنوغــرافــيـــا? كــيف ³يــز بـ� العــمل الـفني
والعمل السياسي أو التجاري? كيف ³يز ب� الخطاب والتحريض?
إن حـرية التعـبيـر في الإعلامs مـثلاsً  كن أن تقـود إلى انتشـار
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الفـضـائح والإبـتـذال والسـوقـيـة والإحكام الخـاطئــة. وينهض سـؤال
مـثل هذاs على الدوام: إلى أي حـد  كن السـماح للتـحـريض على
العـنف والجـنس والـتطرف والـكراهـيــــة بالـعــــمل تحـت اسم حـــــرية

التعبير?
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عند الحـديث عن أسس حـرية التـعبـيـر تنبـغي الإشارة إلى الـعلاقـة
بينهـا وب� الد قراطيـة. لعلنا نجد العـون لتوضـيح ذلك في كـتاب
الفــيلســوف النروجي آرنـي ناس "الحكم الد قــراطيs إيـضـاحــات"
الصــادر في أوسلو عــام ١٩٦٨. في الكتــاب يورد ناس اvعــادلة

التالية: الدولة ١ أكثر د قراطية من الدولة ٢ إذا:
- كانت مساحة الرأي فيها أكبر.

- كان الإعتماد على رأي الناس أرسخ
 - كان رأي الناس أقل عرضة للرقابة والدعاوى.

وهذا يعني أن الد قـراطيـة تشـرط وجود أوسع مـجـال ­كن لكل
أشكال التواصل والتفاهم.

وبتعـبير أكثـر ملموسية فـإن الد قراطية من وجـهة نظر ناس هي
أفضل أشكال البحث اvشترك عن الحقيقة وذلك لأن:

١- الد قراطية �لك قواعد دستورية - مكتوبة
وآليـات لإتخــاذ القـرار بشـأن اvصـالـح العـامـة. وعليــه فـإن حـرية

التعـبير هـنا هي شرط من شروط اvعـرفة وخلق البـدائل وعامل
من العــوامل التي تســاعـد الأفــراد والمجـمــوعـات علـى تلمس

اvصالح بوضوح وشفافية.
٢- الد قـراطية "حـيادية" أي أنهـا مجمـوعة من القـرارات التي لا
تحــتــاج إلى عــلاقــة منطقــيــة بالنـتــيـجــة التـي تتــمــحض عن
اvداولات. إن نتــيـجـة الـنقـاشـات والإنـتـخـابات تـعـتـمــد على
البـرامج السـيــاسـيـة المخـتلفـة. ولكن الد قــراطيـة كـمـفـهـوم لا

ترتبط بالد قراطية كآلية لإتخاذ القرار.
٣- ترتبط الد قـراطية ارتبـاطاً وثيـقاً بحـرية التـعبـير لأنهـا قائمـة
أســاســاً على مــبــدأ عـدم الـيـقـ�. عـدم الـيـقـ� في مــا يخص
السلوك الـذي سـيــتــبـعــه الحكامs وعــدم اليــق� في مــا يخص
البـرامج التي سـوف تطرح واvمـارسـات التـي ستـتـبـعـهـا وعـدم
اليق� في مـا يخص تغييـر البرامج. وعـدم اليق� هذا  كن أن
يفـهم بكونه شكـلاً من أشكال النسـبـيـة في مـا يخص العـقـائد
التي سـتتـولد عن السـياسـة. ذلك أن طريقـة عمـل الد قراطيـة
تقـوم على الإصـلاح التـدرجي. إنهـا النظام الذي يفـتح الطريق
بأفضل ما يكون أمام إمكانية تـصحيح الخطأ. في الد قراطية
يقـوم الأمر في اvؤسـسـات (الإنتخـاباتs التـمثـيلs السلطات

اvسؤولة أمام الآخرين...إلخ) يشترط بها. 
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قبل أن نتطرق إلى الأساس الثالث لحرية التعبير - التطور

الفـردي - مـن اvفـيـد الـتـوقف عند النـقـد الذي يوجــه إلى فكرة
حرية التعبير.

في سنة ١٩٦٠ ظهـر نصs لا يـزال يحـتـفظ بقـوتهs تحـدث فـيـه
هربرت ماكوز عن التسامح القامع (اvضطهد بكسر الهاء).

إنه يكتب أن حـرية التـعـبـيـر لا تلعب أي دور إذا مـا نظرنا إلى
عمق اvسألة. لأن المجتمع الصناعي والتكنولوجي اvتطور لا يتأثر
كثـيراً بذلك النوع من النقـاش الذي تتيحـه حرية التعـبيـر بشكلها
الكلاسـيـكي. حـرية التـعــبـيـر تبـديـد للطاقـة. إنهــا نوع من طقس
كنسي  نـح الأفـراد اvقـمـوع� شـعـوراً بالأهمـيـة ويـعطيـهم المجـال
ليصرفوا طاقتهم اvكبوتة. إن المجـتمع صار وحيد البعد لأنه صاغ

شكلاً واحداً فقط للتواصل الإيديولوجي.
وهكذا فـحرية التـعـبيـر هي حرية شكـلية. إنهـا سلبـية بالتـأكيـد
لأنهـا تخلق الوهم بالحرية ولأنهـا �نح الناس شعـوراً مزيفـاً بأهمـية
مــا يفــعلون. إنهــا منـاورة لأنهـا تـبـعــد الأنظـار عن بنيــة الإنتــاج
sالإعـلان sوعن الهــيـمنة الثـقــافـيـة (الدعــاية (لكيــة الخـاصـةvا)
أخـلاقــيـات التلفـزيـون... إلخ) التي تصـبـح طاغـيـة في المجــتـمع
الوحيد البعد. وكل هجـوم على هذه الأسس يلقى الهز ة لأنه يفقد
فــعــاليــتــه تحت غطاء الـنقــد الحــر الذي يظهــر أن النـظام يتــمــتع

بالأنفـتـاح. لا زالت فكرة ماركـوز تتـمـتع بالقـوة لأنها تنـتقـد ذلك
الحق الذي نعتـبره بديهياً وندعـو إلى التمسك به. كمـا أنه يدعونا
إلى اليقظة إزاء فكرة حـرية التعبيـر التي تصبح فاقدة اvفـعول في
مناخ النزعة التـجارية. تحت غطاء حرية التـعبيـر تنهض الدعايات
والإعــلاناتs بالـصــوت والصــورة (مــثل عــمـليــات الإغــتــصــاب
الأخلاقية التي تقوم بها شركـة بنيتون) التي لا علاقة لها بالبحث

عن الحقيقة ولا بالنقاش اvفتوح الذي هو جوهر كل حرية تعبير.
ولعل اvثال الصـارخ على إستغـلال شعار حـرية التعبـير هو ذلك
الذي ورد فـي الصـــــحـف الأvانيـــــة. بـعناويـن بارزة ظـهـــــرت هذه
الصـحف لتـقـول أن عـارضة الأزيـاء الأvانيـة كلوديا شـيفـر مـهـددة
باvوت من قبل مـسلم� متطرف�. في أحد عـروض الأزياء ظهرت
شـيــفـر وهي تـرتدي ثوباً مطرزاً بكـتـابات عـربـيـة. وتبــيّن أن تلك

الكتابات كانت آيات قرآنية. 
وتذرعت الصــحف بحـرية التـعـبــيـر للدفـاع عن تلـك التطريزات
وهي وضعت كلوديا شيفر إلـى جانب سلمان رشدي "الذي سبق أن
تلقى تهـديدات بـاvوت لسـبب ­اثل"s كـمـا كـتـبت الصـحف. وقـد
قال اvصمم وعارضة الأزياء أنهـما لم يكونا يعلمان ما تعنيه تلك
الكتـاباتs فقـد Â اللجوء إليـهـا للإستـعمـال كديكور فـقط. وإذا
صح ذلك فإن هـذا يعني أن حرية التعـبيـر تصبح مـؤذية إذا تجاهل

اvرء عمّا يعبّر.
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الأسـاس الأخـيـر لحرية الـتعـبـيـر يتـعلق ببـحث الفـرد عن الهـوية
والتطور. حـرية التـعبـيـر هي جزء من مـفـهوم أوسع يتـعلق بالحـرية
الشخصية. وهذا اvوضوع يعد مركز التفكير في الفلسفة الغربية:
فكرة حق الفـرد (واجبـه?) في تطوير شـخصـيتـه واسـتعـمال كـامل
إمكانيـاته لتـحـقيق الـذات. ولا  كن الوصـول إلى هذا التطور من

دون إمكانية التواصل الحرّ مع الآخرين.
ومـرة أخـرى ينبـغـي التـأكـيـد على أن حـرية التـعـبــيـر تكمن في
تثـم� الفـرد - كـمـا يجـري التـعـبـير عنـه في ذلك البند الأسـاسي
للإعـلان العاvـي الذي ينسجم مع قـوان� التطور الطـبيـعي وهو أن
التـــفكيـــر اvنـتظم واvـلاحظة الحـــرة  هـــدان الطريـق للوصـــول إلى
الحقيـقة. وأن هذه الحقيقـة في الأساس متاحة للجـميع. وهذا يعني
أن حرية التـعبير تنطوي على أسـاس جوهري في ما يتعلق بـحاجة
الفرد لأكتشـافه نفسه بوصفه شـخصاً مستقـلاً قادراً على الوصول
إلى اvصـادر التي يراها هو وحـده أنها تخـدمـه وأن يعبـر عمـا يراه
منسـجــمـاً مع قناعـاتـه دون أن يتطلب منه الأمــر الإتفـاق مع رأي

الأكثرية. 
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جـوهر حـرية التـعبـيـر كـمـا ذكرنا يقـوم في �تع كـل فرد بالإحـتـرام
بعض النظر عن وجهـة نظره طاvا أنها تطرح ضـمن القانون. ولكن
طاvا أن هذا الإحـتـرام يزداد أو يقل تبـعاً للـمنافع والعـلاقات فـإن
حرية التعـبير قد تتحول إلى مـجرد فكرة نظرية. ولذا كان لابد أن
يكون ثمة قانون يحمي هذا اvبدأ ويصون كرامة الفرد وينقذها من

الإعتداءات الإرتجالية.
في القـانون النرويجي ليـست ثمـة فـقـرة خاصـة بحـرية التـعبـيـر.
توجد الفقرة ١٠٠ التي تتعلق بحـرية النشر. إنها تؤكد على حرية
اvرء فـي أن يطبـع وينشــــر بشـــرط ألا يؤدي ذلـك بالشــــخصs أو
يحــرض الآخـرين علـىs نقض القـوانـ� وانتـهــاك الدين ومناهـضـة

السلطات الدستورية.
في العــديد من البلدان ثمــة قـوان� تكـبت حـرية التــعـبـيــر. في

اvيثـاق الأوروبي لحمـاية حقـوق الإنسان يتم تعـريف حرية التـعبـير
في اvادة "١٠" على هذا النحو: "حرية امتلاك الرأي وتلقي ونشر
اvعلومـات والأفكار من دون تدخل السلطات العامـة". في ميـثاق
الأ® اvتحـدة حول الحقـوق اvدنية والسيـاسية الصـادر عام ١٩٧٢
نجد تعـريف حرية التـعبيـر في اvادة ١٩: "حرية البـحث عن وتلقي
ونشـر اvعلومـات والأفكار والمخـتلفـةs سواء أكـان ذلك شـفـهيـاً أم
كـتـابيــاً أم مطبـوعـاً أو من خــلال أعـمـال فنيـة أو بواسـطة وسـائل
تعبـير أخرى". ونعـتقد أن القـانون النرويجي ينبغي أن يحـذو حذو

القوان� الدولية في هذا الشأن.
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يتضـمن القانون سلسلة من التـقييـدات لحرية التعـبير. مـثل قانون
تنظيـم السـوق الذي  نعs من بـ� أشـيـاء أخـرىs الإعــلانات التي
تدعـو إلى التمـييـز الجنسي. هناك أمثلة من قـانون الأطفال أيـضاً
وقـوان� أخــرى كـتلك التـي تطالب بالتــزام الصـمت والتكـتم على
الأسـرار الدفاعـيـة وقانون السـجل الشـخصي والقـانون الذي يتـيح
إجراء المحـاكمـات خلف أبواب مغلقـة. ولعل التـقييـدات الأهم في
هذا الشأن هي تلك التي تتعلق بالحرية الفردية إذ  نع اللجوء إلى
الإساءة لـلناس والطعن في كرامـتهم و شـرفهم. كـذلك التـقيـيدات
التي تتعلق بأمن البلاد. هذه التقييدات تعتبر مفهومة ويستجيب

لها الجميع.
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نشـيـر هنا إلى القـانون الصـادر عـام ١٩٢٠ والذي  نع ألإسـاءة
إلى الأفـراد والجـمـاعـات اسـتناداً إلى الـعـرق أو الدين أو اللون أو

النزوع الجنسي.
هذا النوع مـن التـقــيــيـدات يفــتح البــاب واســعـاً للـنقـاش حــول

معايير التفريق ب� الحرية والإساءة.
- اقتل هذا الشاذ جنسياً.

إذا صـرخ أحـدهم بهـذا التـعبـيـر هل يقـوم بعـمل يخـالف القـانون
وهل يتــعـرض بالتــالي للعـقــاب? أم أنه يعـاقـب فـقط ح� يعــمـد
أحدهم إلى عملـية القتل بالفعل? في القـانون الصادر عام ١٩٠٢
. تـدعو هذه الفـقرة إلى هناك الفـقرة اvتـعلقة بالبـورنوغرافـيا أيضاً
منع نشـر الصـور الإباحـيـة والبـورنوغـرافيـة. ولكن اvشـكلة تكمن
في كـيـفـيـة تحــديد هذه الأشـيـاء وإمكانيـة التـمــيـيـز ب� الأعـمـال
الإباحــيــة والفن الإيروتـيكي مــثـلاً. ثـمـة أيـضـاً الـقـانـون اvتــعلق
بالتجديف والإساءة للدين وهو أيضـاً صدر عام ١٩٠٢. وقد جرى
اسـتـخـدام هذا الـقـانون لرفع الدعـوى ضـد دار النشــر التي نشـرت
التـرجمـة النروجـيـة لآيات شـيطانية وتـعرض الناشـر من جـراء ذلك
إلى محـاولة الإغتـيال. إن العـديد من الناس يعـتبرون هذا الـقانون
اعـتــداءً صـارخـاً عـلى حـرية التــعـبـيــر وتقـيــيـداً للعــمل الإبداعي

والثقافي.
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لقد أشـرنا إلى مسـؤولية الإعلام أمـام حرية التعـبير لـلمجمـوعات
الهـامــشـيـة. كــمـا أشــرنا إلى خطورة تدخل النـزعـة التـجــارية في
وسـائل الإعـلام وركـزنا على حق الحـصـول على اvعلومـات بوصـفـه
ركناً أسـاسيـاً من أركان حـرية التعـبيـر. سنتوقف هنا عنـد الإعلام

في هذه اvسألة.
sعـلومـاتvوالحــصـول على ا sالحق في حـرية الإطلاع sالإنفـتــاح
هذه مفاتيح النظام الد قـراطي. في النروج مازالت هناك حتى الآن
إجـراءات تحد مـن حرية التـعـبـير. هذه الإجـراءات تعـيق الشـفـافيـة

وإمكانية التقدير وتفرغ حرية التعبير من محتواها.
الد قراطية لا تـتحدد بالحق في الإنتخاب. إنهـا تشمل الحق في
مـتـابعـة ما يقـوم به اvسـؤولون الذيـن جرى انتـخـابهم. اvؤسـسـات

الرسميـة لا  كن أن تكون مناطق مغلقة ومـحمية. ينبـغي أن يهيأ
الإنفـتـاح للرأي العـام مراقـبـة ومـعـاينة أداء اvؤسـسات الحكومـيـة

وذلك ¤ا لا يتناقض مع الحريات الشخصية.

ÆÂö'ù« qzU2Ë WOJK(
يتـمتـع شكل ملكيـة وسائل الإعـلام بأهمـيـة كبـيـرة بالنسـبة لحـرية
التعبير. إن تركز اvلكية في جهـة محددة يشكل خطراً كبيراً لحرية
التـعـبـيـر والإنفــتـاح. ويتـجـسـد الخطر بشكل أســاسي في الرقـابة

الذاتية والخنوع.
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لقد حـدثت أشيـاء كثـيرة منذ الإعلان عن حق حـرية التعـبيـر سواء
على صـعيـد ترسـيخ القـيم اvتعـلقة به أو علـى صعـيـد التهـديدات
التي تواجـهه. تورد الصـحف النروجيـة بشكل مسـتمـر أخبـاراً عن
الإضطهــاد الذي يتـعـرض لـه الكتّـاب والصـحــافـيـون في الـعـالم.
ونعتقـد أنه من الضروري إنشاء "منتدى حرية التعـبير" في النروج
غـايتـه جـمع اvعلومـات عـن الإعـتـداءات التي يتـعـرض لهـا هؤلاء
الكتّاب والصـحافـيون ونشطاء الرأي العام في العـالم وتكون هذه

اvعلومات متاحة للجميع.
الأرجح أن الـطريق مــــازال طويـلاً كي يصــــبح الوعـي بحــــقـــوق
الإنسان جزءاً حيـوياً من حياتنا الفردية والجماعية. إن ثمـة مسافة
ب� الإعـتراف النظـريs البديهيs بالحـقـوق الد قراطـية وب� الفـهم
الحـقـيــقي لهـا وتطبـيــقـهـا على أرض الواقع. ومــا يجـري الآن في
النروج من حالات مـلموسة يظهـر كم أن هذه اvسافـة كبيـرة. كانت

النروج تـقف في الســـاحــة الـدوليــة إلى جـــانب الذيـن يكافـــحــون
الأبارتيـد في وقت كان الناس الذين يـختلف لون بشـرتهم عن لون

بشرتنا قليلون في مدننا. 
ولدينا تقليـد راسخ في مسـاعدة ضحـايا الحروب والمجـاعات في
البلدان والقارات البـعيدة. ولكن ح� يظهر الضـحايا هنا في البلد

تأخذ اvسألة طابعاً آخر.
غالـباً ما تكـون الد قراطيـة وحقوق الإنـسان مجـرد صيغ لفظـية
لدى أوساط معنية من النخبة. ينبـغي تفعيل هذه اvثلs ولا سيما

حرية التعبيرs من خلال ما يلي:
- نشـــر اvعـلومـــات عن الد قـــراطيـــة ونظـام حــقـــوق الإنســـان
والواجبـات التي تتبع ذلك. ويجب أن يتـضمن ذلك مـعلومات عن
التـقليـد الإنسـاني والدسـتـوري في البلدان الشـمـاليـة ولكن أيضـاً
الحـالات الـتي تخـاذلنـا فـيـهــا (الفـاشــيـة في فــتـرة الحـربs مــيل
الســــويـد إلى هـتلـرs تسلـيم الـيــــهــــود للـنازي� فـي النـروجs طرد
البلطيقي� من السويد بعـد الحربs اvوقف اvتخاذل للفنلندي� من
مـسألة حـقـوق الإنسـان طوال فتـرة مـا بعـد الحرب وذلك خـوفـاً من
الروس… إلخ) لا يـنبــغي أن نعـــجب بأنفــسـنا بل أن نب� أهـمــيــة
تراث حـقـوق الإنسـان بالنسـبـة إلى تشكيل هـويتنا. ينبـغي أيضـاً
نشـر معلومـات عن العنصـرية والهجـرة العاvيـة والقـوان� اvتعلقـة
باvواطنة واللاجـئ� وحمـايتهم والواجـبات والحـقوق التي ينبـغي أن

يتمتعوا بها باvساواة مع اvواطن� الشمالي�.
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- إثارة الجانب العاطفي والوجداني لتفعيل هذه الأشياء.
 كن اسـتـخـدام الـوسـائل السـمـعـيـة والبـصـرية واvـسـرح والغناء
واvوسـيـقــا من جـمـيع أنحـاء الـعـالم ¤ا يظهـر حـقــوق الإنسـان من

وجهة نظر أخلاقية ووجدانية.
و كن وضـع كل هذه الأشـــيــاء بطريـقــة خــلاّقـــة وفــتح الـقنوات
للنقاش حولها وتعبئة الرأي العام لدراستـها وفهمها وأخذها مأخذ
الجـد وجـعلها جـزءاً من الهم الـيومي لـلجمـيع. و كن إدراجـهـا في
اvدارسs بـدءاً من اvدرســـة الإبتــدائـيــة وصـــولاً إلى آخــر اvـراحل
الدراسيـةs كمـا  كن تهيئـة اvعلم� و�رينهم على استـيعـاب القيم

الإنسانية و الد قراطية لنشرها بأفضل الطرق.
لقـــد قــضى الكـاتب الكوســـوفي - الألبـــاني آدم د اجي ثـمــان

وعشرين سنة في السجون اليوغسلافية بعد أن ألفّ كتاباً. 
وسلمـان رشدي ينتـقل من مخـبأ إلى آخـر هرباً من الفتـوى التي
أصـدرها آيات الله في إيران. وتعـرض الكاتب اvـصري فـرج فـودة
إلى القـتل بسـبب كتـاباته. والسـجـون في بلدان أمـيركـا اللاتينيـة
والص� وتـركـيــا وافــريقــيـا - كي نـذكـر بعـض البلدان وحــسب -

مليئة بناس استعملوا حقهم الإنساني: التعبير عن الرأي.
ونحن هنا فـي النروج كلمـا كـان إلتـزامنا بـحـقـوق الإنسـان وحق
التعـبير أقوى وكـانت قدرتنا على استـخدامها فـي حياتنا اليومـية
أعمق كان المجال أمامنا أوسع للمساهمة في ترسيخ هذه القيم في

المجـتـمع الـعـاvي من خـلال التنديـد ¤نتـهكي هذه الحــقـوق وتحـديد
اvسؤول� عن هذا الإنتهاك في هذا العالم الذي أصبح واحداً. 
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